
يـا.. تطلـع للحمايـة مـن أطبـاء شمـاليّ سور
أجل البقاء

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يا، حياته فقد حمدو العمر، أحد موظفي المنظمات العاملة في المجال الطبي بريف إدلب شمالي سور
علـــى يـــد عصابـــة خطفته وهـــو يـــؤدي عمله، وذلـــك بعـــد مفاوضـــات اســـتمرت لأيـــام بين ذويـــه
والخاطفين لــدفع فديــة قــدرها  ألــف دولار، اســتطاع أهــل حمــدو تقليل الفديــة إلى  ألــف
دولار، إلا أن هجومًا للفصائــل ضــد عصابــات الخطــف في المنطقــة، دفــع بــالأخيرة إلى تصــفية حمــدو

بسرعة كي لا يُكشف أمرهم.

قصـــة الخطف والقتـــل هـــذه لم تكـــن الأولى بحـــق الكـــوادر الطبيـــة في المنـــاطق الخاضعـــة لســـيطرة
المعارضـــــــــة، تلك المنـــــــــاطق الـــــــــتي تشهـــــــــد فلتانًا أمنيًـــــــــا كبيرًا دفع العديـــــــــد مـــــــــن الأطبـــــــــاء

والاختصاصيين لتركها خوفًا على أمنهم الشخصي وحياة عوائلهم.

ولا تنحصر أســباب ترك الأطبــاء لمنــاطق عملهم بحوادث الخطــف والفلتــان الأمني، فمــا تتعرض لــه
الكــوادر والفــرق الطبيــة مــن قصــف واســتهداف مــن النظــام بشــتى الأســلحة وفي مختلــف الأمــاكن،
يـــدفعهم أيضًا للهرب خوفًـــا على أنفســـهم وعوائلهم، فقوات الأســـد لا تراعـــي حرمـــة المســـتشفيات

والمراكز الصحية التي تخدم مئات الألوف من السكان.

رغم كــل مــا ســبق، فــإن مــا يقــارب الـــ طــبيب مــا زالوا يخــدمون في هــذه الرقعــة الملتهبــة، وفقًــا
ية)، للدكتور أحمد الدبيس مدير السلامة في منظمة “أوسوم” (اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السور
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في مقابلــة خاصــة مــع “نــون بوســت”، فهؤلاء الأطبــاء آثروا البقــاء بــدوافع إنسانيــة ولحاجــة شعبيــة
ملحة لهذه المهنة التي تعتبر من أقدس المهن وخاصةً في مناطق النزاعات والحروب، إلا أن الأطباء

يطالبون بمزيد من الحماية والرعاية والحفاظ على حياتهم.

استهداف مستمر

يــة بإســعاف جرحــى المظاهرات بمبــادرات فرديــة وخاصــة، بــدأ العمــل الطــبي في بــدايات الثــورة السور
بعيدًا عن أعين الناس مخافة الاعتقال من قوات الأمن التي كانت تراقب كل تحركات الكوادر الطبية
التي تسعى لعلاج مصابي الاحتجاجات، فمنذ بداية الحراك الشعبي عام ، اعتقل النظام مئات
الأطبــاء والممــرضين والفنيين، لمشــاركتهم بمــداواة الجرحى، ولكــثرة الحــوادث واتساعهــا علــى امتــداد
ــــق لأعــــداد المعتقلين مــــن ــــم دقي ــــة، لم تســــتطع المنظمــــات والمؤســــسات إحصاء رق يّ الأرض السور

الأطباء، بحسب الدبيس.

يادة هجمات النظام بكافة الأسلحة، افتتح في وفي بداية توسع الرقعة التي تسيطر عليها المعارضة وز
تلك المناطق منشآت مستقلة لتلبية حاجة المواطنين. تقسم هذه المنشآت إلى  أصناف وهي مراكز
ومشافي حكومية قائمة بالأصل قبل الأزمة، ومنشآت بُنيت حديثًا وتم العمل على إعمارها وتأمين
مســتلزمات حمايتهــا مــن القصــف، أمــا الصــنف الثــالث هــو مــا ساعــدت التضــاريس الطبيعيــة علــى



نشوئها كالمغُُر والجبال.

يــا وعلــى الرغــم مــن أن الجبــال والمســتشفيات المحفــورة بهــا تعتــبر آمنــة، فــإن دخــول روســيا إلى سور
واستخدامها أسلحة جديدة، جعل هذه المشافي في خطر كغيرها. يصف الدكتور الدبيس هنا كيفية
ــة ــوبي، قــائلاً: “المشفى يقــع في جبــل، وفــوقه كتل يــف إدلــب الجن ــدين” في ر اســتهداف مشفــى “عاب
صـخرية تبلـغ  أمتـار، قصـفته قـوات النظـام وروسـيا بقنابـل ارتجاجيـة اخترقت الصـخر ووصـلت إلى

هيكل المشفى مما خلّف قتلى وجرحى من الكادر الطبي والمراجعين”.

الدفاع المدني يحاول إنقاذ العالقين بالقصف على مشفى عابدين

يــة لحقــوق الإنســان عــن المشفــى جــاء أن “القصــف أدى إلى اخــتراق الجــدران يــر للّجنــة السور وفي تقر
الاستنادية للمشفى، فهو يقع داخل مغارة، مما أدى إلى انفجار كبير داخله، وألحق أضرارًا كبيرة في

معداته وأجهزته الطبية وتسبب بتعطيل عمل المستشفى بالكامل”.

ية بقصف القنابل وإنما زادت باستهداف المشافي بغاز الكلور، الأمر ولم تكتفِ القوات النظامية السور
ـــا، لعـــلّ أبرزهـــم الـــدكتور علـــي الـــذي أدى إلى مقتـــل عـــدد مـــن العـــاملين في المجـــال الطـــبي اختناقً
ــة بالغــازات ــة بريــف حمــاه بصــواريخ محمل درويش الــذي قــضى خنقًا بعــد قصــف مشفــى اللطامن

السامة.
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الدكتور علي درويش الذي قُتل اختناقًا بغاز الكلور

ية خطف وهجرة قسر

في الســـنوات الأخـــيرة، وتحديـــدًا عـــام  و وفي بـــدايات ، تفاقم الفلتان الأمـــني في
منـــاطق الشمـــال الســـوري نتيجـــة الاقتتـــالات الفصائليـــة، ممـــا أدى إلى انتشـــار عصابـــات الخطـــف
والمفخّخــات والعبــوات الناســفة والاغتيــالات، وعليه لم يســلم الأطبــاء مــن الخطــف كالــدكتور محمــود
مطلق الذي أرسل خاطفوه لأهله مقاطع فيديو عن تعذيبه، بهدف ابتزازهم ودفع فدية تقدر بـ
ألف دولار، أيضًا الدكتور خليل آغا مدير صحة ريف اللاذقية الذي تفاوضت العصابة الخاطفة مع

ذويه لدفع عشرات آلاف الدولارات.

بعـد كـل مـا سـبق، إضافـة إلى الاسـتهداف مـن النظـام، دُفـع العديـد مـن الكـوادر الطبيـة نحـو التفكير
بالهجرة، يوضح الدكتور الدبيس ذلك بالقول، إن بعض الأطباء فضّلوا البقاء في بلداتهم ومدنهم،
كثر أمنًا على الحدود التركية، ومنهم من خ إلى تركيا مع عائلته فيما قرر آخرون التوجه لمناطق أ

يا بعدد أيام محدود. ويعمل بشكل جزئي في سور

تســببت هــذه الهجــرة بنقــص في بعــض الاختصاصــات الــتي أصــبحت نــادرة الوجــود، كجراحــة الكلــى
والجراحة الوعائية والجراحة القلبية والجراحة العصبية والجراحة التجميلية.



الدكتور محمود مطلق الذي تم تعذيبه لابتزاز أهله

منظمات راعية

يقـترب عـدد سـكاّن الشمـال السـوري مـن  ملايين مـواطن، يقـوم مـا يقـارب  طـبيب بتقـديم
يفها وريف حلب وريف حماه، ويعمل غالب الأطباء بالتعاقد الخدمات لهم، موزعين على إدلب ور

مع مديريات الصحة المدعومة من بعض المنظمات، كما قال الدبيس.

وتعمــل العديــد مــن المنظمــات علــى دعــم المنشــآت والكــوادر الطبيــة في المنــاطق غــير الخاضعــة لقــوات
ية “أوسوم”، والرابطة الطبية للمغتربين الأسد ومن أهمها اتحاد المنظمات الطبية والإغاثية السور
ية الأمريكية “سامز”، ومنظمة باك عبر يليف، والجمعية الطبية السور السوريين “سيما”، وسيريا ر
القارات وشام الإنسانية، بالإضافة لأطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر القطري

والتركي وصندوق الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، إضافةً للعديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية.

وبحسب الدكتور الدبيس فإن هذه المنظمات تقوم من أجل الحفاظ على بقاء الكوادر الطبية بعدة
إجــراءات، أهمهــا المنــاصرة للعــاملين في هــذا المجــال، والتفــاوض والتصــعيد علــى مســتوى البيانــات
الصحفية التي تتعلق بحماية الأطباء وضرورة تجنيبهم الصراع، فيما تقوم أيضًا بالعمل على تأمين

الحماية ضمن المنشآت، والعمل على عبور آمن للأطباء مع عوائلهم إلى تركيا.



عيادة متنقلة في الشمال السوري

فيما ذكر الدكتور أحمد الدبيس أن المنظمات لا تتكفل بدفع أي فدية تطلبها عصابات الخطف عن
أي طبيب مخطوف، لكي لا يصبح سلوكًا تتبعه الجماعات التي تعتدي على الأطباء والفرق الطبية
ــدير الطــبي لعيــادات منطقــة عين والصــحية بشكــل عــام، غير أن الــدكتور حســان إســماعيل وهــو الم
البيضا، قال في لقاء مع “نون بوست” إنه انقطع عن العمل لمدة  أشهر نتيجة قلة الدعم المتوافر،

واتجه نحو العمل التطوعي لحين توافر فرصة عمل له.

وذكر الطبيب إسماعيل أن التعويضات المقدمة للأطباء لا تتوازن مع حجم الخدمة المقدمة والضغط
النفسي الذي يعيشه الطبيب من تحديات الوضع الأمني المعُاش في المنطقة، مضيفًا أن عدم تفكير
الطــبيب بــالخروج مــن بلــده يــأتي نتيجــةً لتهديــدات الخطف والقصــف العشــوائي، وعلى الرغــم مــن
الصعوبات والتحديات التي تقف في طريق إسماعيل فإنه، كما يقول، آثر أن يظل في خدمة أبناء بلده

بسبب حاجة المنطقة للخدمة الطبية، وقلة الكوادر العاملة في المجال.

مشافٍ خا الخدمة

كــبر المشــافي في الشمــال الســوري وتعــرضّ للقصــف عــدة مــرات، لكنــه اليــوم كــان مشفــى شــام مــن أ
ونتيجةً لاضمحلال الدعم المقدم أصبح مشفى تسيير أمور فقط، ويعمل كادره تطوعًا بالحد الأدنى
من الأجور، ويذكر الدكتور الدبيس هنا أن العديد من المشافي منذ سنوات توقفت عن العمل بسبب

توقف الدعم أو انتهاء المشاريع المقدمة.



استهداف الطيران الحربي لمشفى شام بمدينة كفرنبل

لم يكن مشف شام الأول بتوقف بعض خدماته ولن يكون الأخير، فالكثير من المشافي والمستوصفات
أوقفـت أعمالهـا نتيجـة توقـف دعـم أو قصـف أو شـح المـوارد، وتطـالب المنظمـات والهيئـات المعنيـة في
يــــادة إمــــداد المؤســــسات بمــــا يلــــزم هــــذا المجــــال، المجتمع الــــدولي بزيادة دعــــم هــــذه المشــــاريع وز

لخدمة المواطنين في المنطقة التي لم تتوقف فيها الحرب منذ سنوات.
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